
 
 

 

 سياق الآية اللفظي ووظائفها في التفسير

 *آبادژ حامد د
 فارابيال، فرديس طهرانبجامعة  علوم القرآن والحديف، قسم مساعدأستاذ 

 

 (6/9/2017؛ تاريخ القبول:  30/5/2017)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

السياق هي القرينة الوحيدة المتصلة اللفظية الل تمثل دورا مهما في تفسير القرآن الكريم. حيف تجاهلها يـورطّ المفسـر   

ى غـير مقبـول مـن الآيـة. مـن أهـم وظـائف السـياق في             تحديـد مرجـع    التفسـير كمـا يلـي:   في الخطأ ويـؤدي إلى إفـادة معن ـ

الضمير، تحديد دور الكلمـة النحـوي وإعرابهـا، تعـيين القـراءة الصـحيحة أو تفضـيلها، كشـف الكلمـة أو الكلمـات المقـدرة            

التحليلــي للكشــف عــن خطــأ بعــض الاســتنباطات   -والمحذوفــة في الآيــة...  ــاول هــذا البحــف اســتخدام المنــه  الوصــفي 

هــل قرينــة السـياق وعــدم الاكتـراتح بشــروط تحق ــق السـياق، إضــافة إلى بيـان وظــائف الســياق     التفسـيرية النــات  عـن تجا  

وإ بــات عــدم محدوديتــها، لكــي ينكشــف مــدق أهميــة الســياق مــن هــذا المنطلــق أكثــر فــأكثر. وحســب أهــم النتــائ  فــإن        

اا. ثم إن التـرابط في المعـنى   الكلمات والآيات القرآنية مترابطة بشكل منتظم وإن أسلوب صياغتها يمنحها مضـموناا خاص ـ 

وصدور الكلام يعتبر من شروط تحقيق السياق اللفظي، وبسبب تجاهل هـذ  الشـروط قـدمّ عـدد مـن المفسـرين تفسـيراا        

 .غير صحيح عن الآيات المتعلقة بموضوع الإمامة
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 ةمقدم

الاطّـلاع علـى دور كـل واحـد منـها، دوراا رئيسـي ا في       و يؤدّي الاعتنـاء بقـرائن الجملـة أو الكـلام    

يسـتخدمها في  و   أن ينتبـ  إلى هـذ  القـرائن   ي ـلا محالة أن كل مفسّر علو ات القرآنيةيفهم الآ

ــ الآيرتفســ ح، يجعــل الاســتنباط  يلأنّ تجاهــل هــذ  القــرائن أو عــدم اســتخدامها الصــح     ؛اتي

ــة ه ــ   يرالتفســ ــا أو غــير مو ــوق بــ . ومــن جمل هــي القرينــة  و اقيذ  القــرائن، هــي الس ــي َّ ناقص 

)انظـر: البنيـة    تعـالى. و  كبير في فهم قـول الله سـبحان   يرالوحيدة المتصلة اللفظية الل لها تأ 

(1426والسياق وأ رها في فهم النص، مجلة اللغة العربية وآدابها، العدد الأول، 
1
 

دوا علـى أهم    و هناك الـبعض مـن البـاحثين    ة قرينـة السـياق وضـرور ا    ي ـالعلمـاء الـذين أكوـ

ى توقـف عل ـ يها يررد خـبر معتمـد في تفس ـ  ي ـات الـل لم  ي ـعتبر أن فهم الآينحو الزركشي الذي 

ما أن الراغب ك»ات، قائلاا: ياق الآياستخداما ا حسب سو اتيق في معاني مفردات الآيالتدق

 الألفــاظ حســب   معــانييرتعلــق بتفس ــيمــا ير فكــاهــتم بــالأمر اهتمامــاا بالغــاا في المفــردات، وذ  

د في ك ـد رضـا الـذي أ  يأو رش ـ (313، 2: ج1410)زركشـي،  « وني ـداا زائداا عما قالـ  اللغو ياق قيالس

 (22، 1)رشيد رضا، دون تا: جاق. ية السيأهمى  المنار عليرتفس

وســياق  الــل تتجاهــل صــلة لتجزيئيــة )النظــرة ا»د محمــد بــاقر الصــدر:  يقــول الســيمــا ك

ــة ب ــيأحــد   مواقــف متبا  الآيــات( ــة عد    الفــرق وأدت إلىينن ــنشــوء تناقضــات مذهبي في دة ي

 .(12: 1359)الصدر، « العالم الإسلامي طوال التاريخ

اق درجة من الأهمية بحيف أن البعض من المفسرين نحـو العلامـة الطباطبـائي    ييبلغ الس

ظـاهر  في بعـض الأحيـان اعتـبروا    و اتياق أقوق من ظاهر الروايرحم  الله يعتبرون دلالة الس

ــا لس ــيــالروا ات كــي لا يُخــالف الظــاهرُ  يــاق الآيــات، فلــذا تصــرّفوا في ظــاهر الروا يات معارض 

 (9و 7، 17: ج1417)الطباطبائي،  السياقَ.

وظائفهـا فبالتـاي قـد َّموا تفسـيرا     و نـة يمع هذا قد غفل بعضٌ من المفسرين عن هـذ  القر 

اق؟ ومـا  يمـا هـو الس ـ   بعـض الأسـئلة:  غير صائب من الآيات القرآنية. فهنا يتبـادر إلى الـذهن   

                                                      

اق ياق اللفظــي والس ـــيالس ــ قسـّـم إلى ياق في رأي الـــبعض ياق، فالس ــيات مختلفــة بشـــأن أقســام الس ــ  ي ــنظر كهنــا  .1

اق يطلق اسـم الس ـ يلفظية، ويرلام ل  قرائن لفظية وغكأن الق ريمن  كاق الثقافي، وهناياق الموقع والسيالعاطفي وس

لام وهمـا  ك ـظـرف ال و ظـرف الـلول    اللفظية إلىيرغ  هؤلاء في موضوع القرائنيرشينة اللفظية فحسب. ويالقرى عل

 لم. كان والموقع ونبرة المتكشملان الزمان والمي



  171   ووظائفها في التفسير سياق الآية اللفظي

 

ات القرآنيـة؟  ي ـ الآيراق في تفس ـيهي وظائف السياق؟ وما هي تداعيات عدم الالتفات إلى الس ـ

 اق؟يوما هي شروط تحقق الس

 ضـاا إلى يرمـي أ يان وظائفـ  المتنوعـة، فإنـ     ي ـاق وبيف بالس ـياول هذا البحف التعر ما كو

اق مـن هـذا   ية الس ـي ـ، لكـي ينكشـف مـدق أهم   يةيرشف عن خطأ بعض الاستنباطات التفس ـكال

 المنطلق أكثر فأكثر. 

ق الس ـ  »وفي نهاية البحف تم تنـاول موضـوع    مـا  ية هامـة ف يعـد قض ـ يالـذي  « اقيشـروط تحق ـ

 مـن مفسـري أهـل    يرثك ـوقـوع   إلىى ة أفض ـيالقض ـ كف إن تجاهل تل ـياق حيتعلق بموضوع السي

  ي ـات تخـص أهـل الب  ي ـ آيربشـأن تفس ـ د رضا( في الخطـأ  يد محمد رشيلوسي وسكالآالسنة )

 (.3المائدة/سورة  ،نيمال الدكة إيأو آ 33الأحزاب/ ، سورةيرة التطهيآك)

الســياق »دة بهــذا الشــأن منــها يــف رســائل ومقــالات عديضــاا تم تصــنيوفي العـالم العــربي أ 

ة تورا ، جامع ـكتور محمـد بـن عـدة، رسـالة الـد     كللد« يوأ ر  في توجي  المعنى في تفسير الطبر

الخطــاب القــرآني دراســة في العلاقــة بــين الــنص »هـــ، و1418محمــد بــن عبــد الله في المغــرب، 

تورا ، كم ســلامة العمــوش، رســالة الــديخلــود ابــراه توركللــد« والســياق مثــل مــن ســورة البقــرة

دلالـة السـياق القـرآني وأ رهـا في التفسـير مـن خـلال تفسـير ابــن         »م، و1998ة، ي ـجامعـة العرب 

دلالـة السـياق   »هـ، و1420، جامعة الأمام، كتورا م القاسم، رسالة الدكيدالحخ عبيللش« جرير

للشــيخ فهــد بــن شــتوي الشــتوي، رســالة   « وأ رهــا في توجيــ  المتشــاب  اللفظــي في قصــة موســى  

ا منـها تتنـاول    كظهـر مـن أنـاء هـذ  الرسـائل أن      ي. ه ــ1426ق، ، جامعـة أم القـر  يرالماجست لّـً

اق اللفظــي يقــات الســينــها، ولا تحــاول أن تســبر غــور تطبيقصــة بعاا أو ســورة أو ييرتابــاا تفســك

ما بشـأن  ياق س ـيق الس ـي ـح شـروط تحق يية وتوض ـيرن التفس ـيبـار المفسـر  كشف عن أخطـاء  كوال

 ة.يات المتعلقة بموضوع الإمامة والولايالآ

يجدر ونخص بالذكر أن في بعض الكتب اكْتُفِي بذكر أربع من وظائف السياق لكن هذا 

تحليلـي،،   -يناقش إحدق عشرة وظيفة للسـياق مـع الأمثلـة العديـدة في منـه ي وصـفي      البحف 

ويثب  أن وظائف السياق ليس  محدودة وهناك شروط لتحقق السياق يجب الانتبـا  إليهـا   

في التفسير. وبما أن العلامـة طباطبـائي أحـرز قصـب السـبق في اهتمامـ  بموضـوع السـياق         

هــذا البحــف يهــتم بآرائــ  في هــذا الشــأن أكثــر مــن آراء    مقارنــة بالمفســرين الآخــرين، فــإن 

 المفسرين الآخرين.
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 واصطلاحاً اقُ لغةًيالس

؛ ابـن  424 ،2ج :1367 )ابـن ا ـير،   .أصلها "سوِاق" من مادة "سوَْق" تعني القيـادة و اق" مصدرٌي"الس

)ازهـري،  أي المتابعـة.  « المسـاوقة » «.تَسَاوَقَ ْ الإِبِلُ تساوقا إذَا تَتَابَعَ » (167 ،10ج :1406 منظور،

 (185 ،9: ج1406

زة لمفــردات أو عبــارة أو كــلام منبعثــةا عــن ترافقهــا مــع  يــاق اصــطلاحاا عبــارة  عــن ميالســ

ثـَ   يواسـتمع حد »بجملـة  « البحـر  إذهـب إلى »الجمـل. مـثلا إذا ترافقـ  جملـة     و سائر الكلمـات 

بحيـف أنـ  إذا انفصـل  الجملتـان     ة يزة أو خصوص ـي ـيقـال أن هـذ  الجملـة تمتلـك م    « بإهتمام

زة. فلأجل ذلك إذا رافقـ  الجملـةَ الأولى، الجملـةُ الثانيـةُ، يـراد بهـا: اذهـب        يلَفُقدَِت هذ  الم

اذهــب نحــو »لوحــدها فمعناهــا الظــاهري:  انــ  الجملــة الأولىكن إذا كــعنــد الرجــل العــالم، ل

«البحر
1
 .(120 :1379)بابائي،  

اق يُعَدُّ واحداا من القـرائن الـل   ي، يجدر بالذكر أن السقبل تناول موضوع وظائف السياق

ــ  إليلا بــد للمفســر أن   ــنتب  يريمكــن للمفســر الاســتغناء عــن القــرائن غ ــ    ، فــلاير  في التفســي

 كـ)شأن اللول ومقام الكلام وغيرها( والقرائن اللبية )العقلية(. اللفظية

 اق وفوائدهايوظائف الس

  منها كما يلي:يركثيرة في التفسفوائد و اق وظائف عديدةيللس

 يرتحديد مرجع الضم. 1

 ات القرآنية ضمائرُ مبـهمٌ مرجعُهـا حيـف تعـددّت الاحتمـالات حـول مرجعهـا       يجاء في بعض الآ

ات القرآنيــة. يــ متمــايز مختلــف حــول الآ يربالتــاي اختيــار كــل خيــار محتمــل يــؤدّي إلى تفس ــ و

﴿وَإِن مِّنن  ة الشـريفة:  ي ـمير مـثلاا في هـذ  الآ  الانتبا  إلى السياق، أحد طرق تحديد مرجع الض
مِنِنَ  ِِ إِلاي ليَنِننن  ننلِ ال كِتنَنا تنِنهِ      أَه   مختلفــة أساســاا للغمــوض يرهنــاك تفاســ (159)النســاء/بنِنهِ قنَب ننلَ مَو 

 منها: « موَْتِ ِ»و «بِ ِ»الموجود في مرجع الضمائر في 

تنِنهِ ﴿ وفي عيســى ﴿بنِنهِ   الضــمير في كلمــة  مرجــع (1 أي « أحــد»المبتدأالمقــدر وهــو    مَو 

ا ليَـُؤمْنِنَ   » كان  الآية هكذا )الطـبري،  « بعِيِسـَى قبَـْلَ مـَوتِْ الكتـابي        وإَنِ مِّنْ أهَلِْ الكْتِـَابِ إلِوـ

                                                      

( 103: 1410. بعض من الباحثين قدمّوا تعريفا عن السياق يشمل جميـع القـرائن المتصـلة لفظيـةا أو حاليـةا. )الصـدر،       1

 لعلماء مع هذا التعريف الشامل.بينما لا يوجد تطابق بين مواضع استعمال هذ  المفردة في آ ار ا



  173   ووظائفها في التفسير سياق الآية اللفظي

 

طبقا لهذا الرأي تعني الآية أن مـا مـن أهـل الكتـاب أحـد إلـّا أنـّ  يـؤمن          (14 ،6ج :1412

وفيي حيـف تَضـْعُفُ علاقتـهم بالعـالم      بعيسى قبـل موتـ  عنـد الاحتضـار علـى أعتـاب ا       لتّـَ 

إنّما تتقوّق علاقتهم بعالم الـبرزخ بشـكل متزايـد، حيـف يـتم إزالـة       و المادّي أكثر فأكثر

ح بعد مشـاهدة مقامـ  لكـن َّ إيمـانهم هـذا لا يـنفعهم       يالأستار فيؤمنون بالمسو الأغطية

 بتاتا. 

ــدأ  « موتــ »ومرجــع الضــمير في   إلى الــنمح محمــد  « بــ » يريرجــع ضــم  (2 هــو المبت

ؤمنن بمحمـد قبـل   ي ـو إن مـن أهـل الكتـاب إلـّا ل    » فالآية في الأصـل هكـذا:  « أحد»المقدر 

. طبقا لهذا الرأي ما مـن أهـل الكتـاب أحـد إلا     (14 ،6ج :1412)الطبري،  «موت الكتابي

 قبل وفات . أن  يؤمن بالرسول الخاتم محمد 

وإن من أهل الكتـاب  »لآية أصلاا هكذا: وا مرجع الضمير في كلتا الكلمتين هو عيسى  (3

. وفقا لهـذ  النظريـة، تعـني    (14 ،6ج :1412)الطبري، « ىإلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيس

الآية أن ما من أهل الكتاب أحد  إلاّ أن َّ  يؤمن بعيسى قبل حلول موت  حينما يـلل عيسـى   

 الدنيا.في آخر الزمان من السماء وبعد أداء واجب  يتوفوى ويرتحل عن 

رغم أن النظريـات المـذكورة الـثلاتح قـد َّم  معـاني قابلـة للقبـول مـن الآيـة دون الالتجـاء إلى           

إنمـا ضـعف هـذا القـول      السياق، لكنّ بعد الالتفات إلى السـياق، لا يمكـن قبـول النظريـة الثانيـة.     

مــن حيــف لم يجــر ذكــر لنبينــا ص هاهنــا وقــد جــرق ذكــر عيســى فــالأولى أن يصــرف ذلــك            

ليؤمنن ب  في سياق ذكر عيسى وأم  واليهود فغير جائز صرف الكلام عما ».يقول الطبري:  إلي 

د أن لاب ـ« موتـ  ». أما حول مرجع الضـمير في  (17 ،6ج :1412)الطبري، « هو في سياق  إلى غير ...

نقول أن الرأيين كليهما أي )عيسى وأحد( ينُاَسبِان السياقَ ولا يمكن رفض أحـد هـذين الـرأيين    

بعـد الالتفـات إلى السـياق. فلــذا يلـزم أن نراجـع الروايـات وســائر القـرائن. ورد في الروايـات مــا         

داود يؤيــد النظريــ  الثالثــ . ذكــر علــي بــن إبــراهيم في تفســير  أن أبــا  حد ــ  عــن ســليمان بــن      

كتـاب   آيـة مـن    المنقري عن أبي حمزة الثماي عن شهر بن حوشب قال قال الحجـاج بـن يوسـف   

تنِنهِ ﴿وَ   الله قــد أعيــتني قولــ    مِنَني بنِنهِ قنَب ننلَ مَو  ِِ إِلاي ليَنِننن  ننلِ ال كِتننا الآيــة والله إني لأمــر   ... إِن  مِننن  أَه 

 ـرك شـفتي  حـتى  مـل فقلـ       باليهودي والنصراني فيضرب عنق  ثم أرمق  بعيني فمـا أرا   

أصــلح الله الأمــير لــيس علــى مــا أولــ  قــال فكيــف هــو قلــ  إن عيســى بــن مــريم يــلل قبــل يــوم    

القيامة إلى الدنيا ولا يبقـى أهـل ملـة يهـودي أو نصـراني أو غـير  إلا وآمـن بـ  قبـل مـوت عيسـى            
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البــاقر  ويصــلي خلــف المهــدي قــال و ــك أم لــك هــذا ومــن أيــن جئــ  بــ  قــال قلــ  حــد ني بــ  

قـال جئـ  والله بهـا مـن عـين صــافية       محمـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب          

 (158، 1: ج1363 )علي بن ابراهيم،. فقيل لشهر ما أردت بذلك قال أردت أن أغيظ 

﴿اليننذِينَ في آيــة  ﴿ينَع رفِِوننَنهِ  في فعــل يرفي مثــال آخــر احتمــالات متعــددة حــول مرجــع ضــم   
ننَناهِمِ  َِ ينَع رفِِوننَنهِ كَمَننا ينَع رفِنِنونَ أبَن ننَناءَهِمءَاتنَين  ، كمــا يلــي: الــنمح محمــد  (146)البقــرة/   ال كِتنَنا

ــرآنو أمــر القبلــة، المســجد الحــرام، العلــم      ،2ج :1408الــرازي،   ؛423 ،1ج :1372)الطبرســي،  .الق

هـو   ن نحـو المـلا فـتح الله الكاشـاني والآلوسـي بـأنّ مرجـع الضـمير        ي. وقال بعـض المفسـر  (251

ــنمح الأكــرم   ــائهم حــول الإنســان     يلأن تشــب   ﴿كَمَننا ينَع رفِنِنونَ أبَن ننَناءَهِمال ــة أبن ــهم بمعرف   معرفت

 (411 ،1ج :1415الآلوسي،  ؛324 ،1ج :1336)الكاشاني، ح. يصح

 ، راجعٌ إلى رسول الله ﴿ينَع رفِِونَ قول: "الضمير في قول  يأما العلّامة الطباطبائي ف

عليــ  تشــبي  هــذ  المعرفــة بمعرفــة الأبنــاء، فــإن ذلــك إن َّمــا  ســن في      دون الكتــاب، والــدليل  

الإنسان، ولا يقال في الكتاب، أن فلانا يعرف  أو يعلم ، كما يعرف ابن ، على أنو سياق الكـلام  

وما أوُحي إلي  من أمر القبلة، أجنمح عن موضوع الكتاب الذي أوتي  أهـل   وهو في رسول الله،

ــاب، فــالمعنى أنو  ــاب يعرفــون رســول الله بمــا عنــدهم مــن بشــارات الكتــب كمــا         الكت أهــل الكت

تِمِنونَ ال حَنقي وَهِنم  ينَع لَمِنونَ يعرفون أبناءهم،  هِم  ليََك   )الطباطبـائي،  « (146)البقـرة/  ﴿وَإِني فَريِقنا  مِّننن 

 .(326 ،1ج :1417

 السور مكيةا أو مدنيةاو تحديد كون الآيات. 2

السـور المكيـة عـن المدنيـة، خاصـةاحينما لا توجـد روايـة        و تمييـز الآيـات   يُعَدُّ السياق أحـد طـرق  

مو قة حولها أو تعارض الروايات بعضها. مثلا ثمة خلافات حـول كـون سـورة الـدهر مكيـة أو      

البيضــاوي،  ؛66 ،20ج :1408 )الــرازي، .ن بمكيــة الســورة تمامــاايف قــال بعــض المفســريــمدنيــة، ح

أمــــا  (612 ،10ج :1372)الطبرســــي،  .واعتقــــد الآخــــرون بمدنيــــة الســــورة طــــرا (269، 5ج :1418

 ات، حيـف قـال بمدنيـة بـداءة الســورة    ي ـاق الآيوفـق س ـ ق الطباطبـائي قـدّم نظريـة أخـر     العلّامـة 

﴿يوِفنِنونَ مكيّــة القســم الثــاني منــها. كمــا قــال عليــ  الرحمــة: "إن ســياق آيا ــا وخاصــة قولــ    و
رِ ويِط عِمِونَ ا ... سياق قصة واقعة وذكر الأسير فـيمن أطعمـوهم نعـم الشـاهد علـى      لطيعَامَ باِلنيذ 

مــن المحتمــل جــدا أن يكــون هــذا   و نــزول الآيــات بالمدينــة إذ لم يكــن للمســلمين أســير بمكــة...  
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نننِ ننَنيل ننا عَلَي ننكَ ال قِننر آنَ الجـزء مــن الآيــات )الجــزء الثــاني مــن آيــات الســورة وهـو قولــ :    ﴿إِنيننا نَح 
يؤيــد  مــا في كــثير مــن   و هــو ذو ســياق تــام مســتقل نــازلا بمكــة(،   و إلى آخــر الســورة،  يلا  تنَن نننِ 

الروايات المتقدمة أن الذي نزل في أهل البي  بالمدينة هو الجزء الأول من الآيات، وعلـى هـذا   

كمـــــا اعتـــــبر العلامـــــة  (135 ،20ج :1417)الطباطبـــــائي،  .آخرهـــــا مكـّــــيو أول الســـــورة مـــــدنيٌّ

ات مكيّة وفق سياقها يتها من الآيبقو اق، مدنيةيات من سورة النحل حسب السيالطباطبائي آ

 (203 ،12ج :1417 )الطباطبائي، المختلف.

 حةيتحديد أو تفضيل القراءة الصح. 3

ــي الســيمات القــرآن الكــريــقــد رُويــ  قــراءات متعــددة عــن بعــض آ   اق مقيــاس مهــمّ في ي، وتبنّ

حة. مـثلا رُويـ  خلافـات في    يتحديـد القـراءة الصـح   تفضيل إحدق القراءات علـى الأخـرق أو   

أمــا  ﴿لَا ينِفَننرِّقِ فــبعض القــراّء قر وهــا   (285)البقــرة/ ﴿لاَ ننِفَننرِّقِ بنَنني نَ أَحَنندر مِّننن ر سِننلِهِ جملــة 

 (383 ،2ج )الطوسي، دون تا: اق الآية.يالشيخ الطوسي يفضّل القراءة المشهورة بسبب س

مَئننذر ءَامِننِنون ﴿وَهِننم مِّننن فنَننمثــال آخــر في آيــة   الكــوفيين، يرقــرأ القــراء غــ (89)النمــل/ نَعر ينَو 

ن فهـو فـزع واحـد مـن أفـزاع ذلـك       ين.فإن قُرأت الكلمة بـالتنو يمضافاا بدون تنو ﴿فنَنَعر كلمة 

إن قـُرِأَت بالإضـافة، يقصـد    و (600 ،9ج :1368القمـي المشـهدي،   ؛ 130 ،5ج :1423)الكاشاني، اليوم. 

فالالتفـات بالسـياق يـدل نا إلى أن تفضـيل      (520 ،3ج :1420)البغوي،  القيامة.ب  كل الأفزاع يوم 

إذا كـان ذلـك   و إن الإضافة أعجـب إيو لأنّـَ  ُ فـزع معلـوم    ». يقول الطبري: قراءة الإضافة أوي

نمَاوَ اق قول  يأن ذلك في سى كذلك كان معرفة عل مَ ينِنفَِ  فِني الص نورِ فنَفَننعَِ مَنن فِني السي اتِ ﴿وَينَنو 
ِِ إِلاي مَننن شَنناء الليننهِ  َر  بقولــ   فــإذا كــان ذلــك كــذلك فمعلــومٌ أنّــ  عــنى  (87/)النمــل وَمَننن فِنني اْ 

مَئذر ءَامِنِون ﴿وَ   ؛17 ،20ج :1412)الطـبري،   «ذكـر  قبلـ   ق من الفزع الذي قد جـر  هِم مِّن فنَنَعر ينَو 

 .(86 ،15ج :1408الرازي، 

 المفسرينية لدق يررفض بعض الآراء التفس. 4

ــي   و مــن فوائــد الســياق  وظائفهــا، القضــاء والحكــم بصــحة آراء المفســرين أو خطأهــا. وإن تبنّ

ن. مـثلا  ييكشـف عـدم صـحة بعـض نظريـات المفسـر      و اق يمكين المفسر أن يزيل الغوامضيالس

ــة    ــول جملـ ــتىّ حـ نننبِيلَ هنـــاك تفاســـير وآراء شـ طعَِنننونَ السي ــة  ﴿تنَق  َ تِونَ افي آيـ لرِّجَنننالَ ﴿أَ إِنيكِنننم  لتَنَنن
َ تِونَ فِنني ننَنادِيكِمِ ال مِنكَننر  ننبِيلَ وتنَن طعَِننونَ السي ن معــنى ي. اســتنبط بعــض المفســر(29)العنكبــوت/ وتنَق 
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 وذهـب الـبعض إلى سـدّ طريـق المشـاة      (280 ،8ج :1372 )الطبرسـي،  .ل"يالسرقة من "قطـع السـب  

ــة، .ل"يإغلاقــ  في مفهــوم "قطــع الســب   و اق، خاصــةا يلكــن ملاحظــة الس ــ  (105، 6: ج1424 )مغني

َ تِونَ فِني ننَادِيكِمِ ال مِنكَنر والجملـة اللاحقـة    ﴿لتَََتِونَ الرِّجَالَ الجملة السابقة  تـدلّنا إلى أنو   ﴿تنَ

تـرك  و كناية عن الإعـراض عـن النسـاء   و الجيلو ل النسليقطع سب ل،يالمقصود من قطع السب

 (123 ،16ج :1417)الطباطبائي،  اق.ينكاحهن، وسائر النظريات لا تتلائم مع الس

 تعيين الكلمة المحذوفة في الآية. 5

الجزئيــات الــل لم تُــذكر لأســباب في و يتبــادر إلى الــذهن أن هنــاك بعــض الكلمــات المحذوفــة 

 ات القرآنية خاصةايبعض الآ

ــاة الأنبيــاء والأمــم الســالفة، ومــن أحــد أســاليب كشــف المحــذوفات         الآيــات الــل تتنــاول حي

ا في سورةالقصـص نقـرأ في قصـة طفولـة الـنمح موسـى        إلى سـياق الآيـة.   الانتبا ُ وبحـف   مثلاـ

ْ  هَنل  أَدِل كنمِ  أخت  عن  بعـد إلقائـ  في المـاء:    رْ    ﴿وَحَريم ننَا عَلَي نهِ ال مَرَاضِنمَ مِنن قنَب نلِ فنَقَالنَ نلِ بنَي ن ََ أَه  عَلن
فِلِوننَننهِ لَكِنننم  وهِنننم  لنَننهِ ناَصِنننحِون  إنو »، يقـــول العلامـــة الطباطبـــائي حـــول الآيـــة:  (12)القصـــص/ يَك 

ءَ  السياق يدل  على أنو هناك حذفا كأنّـَ   قيـل: وحَرَ َّمنْـَا علَيَـْ ِ المرَاَضـِعَ غيَـْرَ أمُّـِ ِ مـِنْ قبَـْلِ أنَْ تجَـِي          

ا جـَا        ءتَْ أخُتْـُ ُ ورَأَتَِ الحـَالَ قاَلـَ ْ عنِـْدَ     أخُتُُْ  فكَلُوماَ أتَوَاْ لَُ  بمِرُضْـَعي لتِرُضْـِعَ ُ، لـَمْ يقَبْـَلْ  ـَديْهَاَ فلَمَّـَ 

)الطباطبــائي،  «ذلَـكَ لـِآلِ فرِعْـَونَْ: هَــلْ أدَلُ كـُمْ علَـَى أهَْــلِ بيَـْ و يكَفْلِوُنـَ ُ لـِنفَعْكِمُْ وهَُــمْ لـَ ُ ناَصـِحوُن؟َ          

 .(13 ،16ج :1417

 تعيين مخاطب الكلام. 6

جــو  متعــددة وإنو أخــذ الســياق بعــين   في بعــض الآيــات مخاطــب الكــلام مبــهم وغــامض فتحتمــل و   

 (27)الحــ /   ﴿وَأذِّن  فننيِ النينناسِ بنِنال حَ ِّ مــثلا في آيــة   الاعتبار،أحــدُ طــرق تحديــد مخاطــب الكــلام.  

د   توجد خلافات حول تحديد مخاطب الآية.  . بعض المفسرين قائلون بمخاطبة الـنمح محمّـَ 

كمـا جـاء في    على أنو المخاطب هو الـنمح إبـراهيم  ولكن َّ السِّياق يدل   (310 ،7ج :تادون )الطوسي، 

ننر  بنَي تنِنيَ للِطيننائفِِينَ وَال قَننائِ  الآيــة الســابقة: ْ  بنِني شَنني ئ ا وَطهَِّ ننرِ ِْ أَن لاي تِش  ننرَاهِيمَ مَكَننانَ ال بنَي نن بن  مِينَ ﴿وَإِذ  بنَويأ ننَنا لِإِ
ننجِود  ننمِ الس  ﴿لَا أحــدهما  ي َّــان إلى إبــراهيمفي هــذ  الآيــة، يوجــد أمــران إله .(26)الحــ / وَالر كي

ننرِْ   ننر   والآخــر تِش  والحــديف عــن الكعبــة المشــر َّفة في المــر َّة الثالثــة كمــا قــال ســبحان  وتعــالى   ﴿طهَِّ

َِ النياسِ باِل حَّ  شأن :   طبقاا للسياق. . فمخاطب الآية المذكورة، النمح إبراهيم﴿وَأذِّن ف
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 فهم التركيب الصرفي للكلمة. 

 يماق، يمكننـا الإشـارة إلى فهـم التركيـب الصـرفي لكلمـات القـرآن الكـر        يوظـائف الس ـ من بـين  

في آيـة   ﴿مَن سَنك حيف فيهـا احتمـالات مختلفـة صـرفيا.مثلا قـال بعـض علمـاء التفسـير بـأن          

ــة،  .هــي اســم مكــان   (67)الحــ / أمِيننةر جَعَل ننَنا مَن سَننك ا هِننم  ناَسِننكِوهِ    ﴿لِّكِننلّ   (345 ،5ج :1424)مغني

مصــدر ميمــيق. يقــول  ﴿مَن سَننك مفــردة  بعــين الاعتبــار، ﴿هِننم  ناَسِننكِوهِ  نمــا مــع أخــذ جملــةبي

لـو كـان الموضـع    و عطي أن المنسك المصدري ﴿هِم  ناَسِكِوهِ وقول  » اق الآية:يالقرطمح طبقاا لس

 .(405 ،14ج :1417 الطباطبائي، ؛93، 12ج :1364 )القرطمح،«  يلقال: هم ناسكون ف

 لدور الإعرابي للكلمة أو العبارةاتحديد . 

ن  ي وعبارات  وإنو تبنـّي الس ـ يمذُكرت وجو ٌ إعرابية  مختلفة  لبعض مفردات القرآن الكر اق يمُكيـ

ا ذكُـرت وجـوٌ  مختلفـة  شـتىّ حـول إعـراب كلمـة           ي أو تـرج يينالمفسرَ من تع ـ ح أحـد الوجـو . مثلاـ

ندِ للِينهِ الينذِي أنَننَ في آية  ﴿قيَم نا  نا   لَ عَلنََ﴿ال حَم  َ س  نا لِّينِن نذِرَ بَ نا قنَيِّم  عَنل لينهِ عِوَج  َِ وَلنَم  يَج  عَب ندِهِ ال كِتنَا
ا مِّن ليدِن هِ  عَنل لينهِ  . فـذهب بعـض المفسـرين إلى نصـب  لفعـل مقـد َّر.      (1)الكهـف/  شَدِيد  ﴿وَلنَم  يَج 

 وتـأخير في  يمحدوتح تقـد  وذهب البعض على (703 ،2ج :1407 )الزمخشري،. عِوَج ا وَجَعَلَهِ قنَيِّم ا 

ننا   ﴿أنَنننَلَ عَلنَنَالآيــة:  عَننل ليننهِ عِوَج  ننا وَلنَنم  يَج  َِ قنَيِّم  أمــا  (693 ،6ج :1372 )الطبرســي،. عَب نندِهِ ال كِتنَنا

ــا»العلّامــة الطباطبــائي ذهــب إلى كــون   عــل لــ  يجحــالا  انيــة بعــد الجملــة الحاليــة )ولم   « قَيِّم 

ــ يَعــدّ ســائر الوجــو و وفقــا للســياق عوجــا( لإنــ   (273 ،13ج :1417 )الطباطبــائي،؛ اقيخلافــا للسّ

أنــ  قــيم علــى  و تعــالى في مقــام حمــد نفســ  مــن جهــة تليلــ  كتابــا موصــوفا بأنــ  لا عــوج لــ      

هــو مفــاد و مصــاا المجتمــع البشــري فالعنايــة متعلقــة بالوصــفين موزعــة بينــهما علــى الســواء   

 كونهما حالين من الكتاب.

ــمّ نمــوذج آخــر في آيــة   ننا  َ ننر ا كَريِم  ننَنهِ سَننلَامد وَأَعَنندي لَهِننم  أَج  مَ ينَل قَو   (44)الأحــزاب/ ﴿تَحِييننتنِهِم  ينَننو 

أنّهـم في   مصدر أضيف إلى مفعول  ولا إلى فاعل ، بمعنى ﴿تَحِيتن هِم اق الآية أن يفيُبيّنُ لنا س

ما كان موضوع الكلام في يوم اللقاء بينهم وبين ربهم يُحَيِّيهم الله والملائكة ويُسلَيمُون عليهم ك

، ويبـدو أن يتحقـق هـذا السـلام وهـذ       ينالآية السابقة سلام ورحمة الله وملائكت  على المـؤمن 

 :1421ازي، مكارم الشير ؛329 ،16ج :1417الطباطبائي، ) .التحية من الله وملائكت  في يوم القيامة

 (355 ،17ج

7 



178   1438صيف ، الثانيالثالثة عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

10

 د معنى الآية ومرادهايتحد. 

د نطاق شمـول الآيـة خلافـا لظـاهر اللفـظ. مـثلا قـال        ييوظائفها، تقو اقيمن جملة فوائد الس

إِن جَنننادَلِوَْ فنَقِنننلِ اللينننهِ أَع لنَننمِ بِمَنننا ﴿وَ بعـــض المفســـرين حـــول الآيـــة الأولى مـــن ســـورة المجادلـــة:   
 (188 ،9ج :1415 )الآلوسـي،  ن.يأن البُغية من المجادلة مطلقها في أمـر الـد   (68)الح / تنَع مَلِون 

﴿لِكِنلِّ أمِينةر جَعَل ننَا  السـابقة:  ةياق في الآية لأنّ  جاء في الآيبينما لا يتطابق هذا الإطلاق مع الس
َم رِ  فيبدو مـن ظـاهر الآيـة أنّ بعـض النـاس       (67)الح / مَن سَك ا هِم  ناَسِكِوهِ فَلَا ينِنَازعِِنيكَ فِي اْ 

الإسـلاميّة عـن الشـرائع السـابقة.     بحجة اختلاف العبـادات   كانوا يجادلون رسول الله 

 (406 ،14ج :1417 )الطباطبائي، اق الآية.يفبناءً على ذلك لا تَتَنَاسَقُ مطلقي َّةُ المجادلة مع س

11

 فهم غرض السورة. 

تســتهدف كــل ســورة غرضــا أو أغراضــا مختلفــة حيــف أن الانتبــا  إلى ســياق الآيــات قــد يســاعد   

لعلامــة الطباطبــائي رحمــ  الله في مســتهل ســورة    المفســر في كشــف هــذا الغــرض. مــثلا كتــب ا   

غرض السورة كما يومئ إلي  فاتحتها وخاتمتها ويشـير إليـ  سـياقُ عامـّةِ آيا ـا الـدعوة       » لقمان:

 .(209 ،16ج  :1417)الطباطبائي، « إلى التوحيد والإيقان بالمعاد والأخذ بكليات شرائع الدين

 د الروايات أو رفضهاييتأ. 
ة ي ــالتحكــيم حــول صــحة الروا  و اق، هــو القضــاء  يوإحــدق الوظــائف المهمــة للس ــ   أحــد الأدوار

 عدم صحتها. ية أويرالتفس

ــةُ المعصــومون     ــا الأئم ــا أن      كمــا أمَرَنَ ــاب الله وإلا علين ــل كــل حــديف يوافــق كت أن نقب

مثلاا العلامة الطباطبائي في مستهل سورة النحـل بعـد أن اعتـبرَ     (231 :دون تا)الطوسي، ندع . 

اق ياقها، ويَعُدُّ الآيات البواقيَ مكي َّـةا، يُفضـّل قرينـة الس ـ   يات من هذ  السورة مدنية حسب سيآ

ات كاتبــا: "وهــذا وإن لم يوافــق شــيئاا مــن المــأ ور لكــنّ الســياق يشــهد بــ  وهــو أولى  يــعلــى الروا

 .(203 ،12ج :1417)الطباطبائي،  « عبالاتبا

رافضـين  و ات مؤيـدين ي ـاق في بعـض الآ يبالس ـ اعتماد ا على هـذا المعتمـد يسـتعين المفسـرون    

مــن ســورة الأنفــال  48علــى ســبيل المثــال في الآيــة ال ـــ  ات بواســطت .يــالروا
1
الــل ذُكــرت فيهــا   

                                                      

مَ مِننَ النيناسِ وَإِنِّني .1 ََ    ﴿وَإِذ  زيَينَ لَهِمِ الشيي طاَنِ أَع مَالَهِم  وَقاَلَ لَا غَالنِبَ لَكِنمِ ال ينَنو  نا تنَنرَاءَتِ ال فِئَتنَانِ نَكَنىَ عَلن عَقِبنَي نهِ   جَنارد ليكِنم  فنَلَمي
نَ إِنِّي  أَرَى   يءد مِّنكِم  إِنِّ  برَِي   وَقاَلَ إِنِّي ِِ    مَا لَا تنَرَو   .(48)الأنفال/   أَخَافِ الليهَ وَالليهِ شَدِيدِ ال عِقَا

9
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لَ بهَيئـة إنســان في   ياتٌ تـدل  علـى أن الش ــ يــطان والمشـركين، ثمـة روا  يمحاد ـة  بـين الش ــ  طان تَمَثوـ

ى الحضـور في معركـة البـدر ولكنّـَ       مظهر سراقة بن مالك وجاء عنـد المشـركين وحرضـهم عل ـ   

 (844 ،4ج :1372)الطبرسي، انسحب وهرب بعد أن رأق نزول الملائكة. 

ــة بــين        إن بعضــا  مــن المفســرين عــدُّوا هــذ  الروايــات ضــعيفة فــذهبوا إلى أن كانــ  المحاد 

مـا نظـر ا إلى سـياق الآيـة     أ (211 ،5ج :1415)الآلوسـي،   الشيطان والمشـركين عبَـْرَ وسـاوس باطنيـة.    

 يقول العلامة الطباطبائي تأييدا للروايات الواردة:  

ســياق الآيــة الكريمــة أقــرب إلى إفــادة هــذا الوجــ  الثــاني منــ )وهو أن الشــيطان تصــور           »

( إلى الوج  الأول، وخاصـة بـالنظر إلى    للمشركين في صورة سراقة بن مالك بن جشعم الكناني

نا تنَراءَتِ ال فِئَتنانِ نَكَنىَ عَلنَوقول :  لَكِم  ﴿وَ إِنِّي جَارد قول :  منا لا   ﴿إِنِّني أَرىوقولـ :   عَقِبنَي نهِ   ﴿فنَلَمي
إلخ مــثلا إلى الخــواطر النفســانية بنــوع مــن    ﴿إِنِّنني أَرى الآيــة فــإن إرجــاع معــنى قولــ :    تنَننرَو نَ 

 .(98 ،9ج  :1417)الطباطبائي، « العناية الاستعارية بعيد جدا

ر أن التعارض بين السـياق والروايـات )سـيما روايـات أسـباب الـلول( لا يوجـب        يجدر بالذك

ن في حـال عـدم توافرهـا مـع     ك ـاق متـوافرة، ول يتحقـق الس ـ  تفضيل السياق إلا إذا كانـ  شـروط  

 اق.ينبغي الاهتمام بالسيولا  ات أولىيأن الروا كحة، فلا شيات متعددة وصحيتوافر روا

 طان ا نان هما:ات شرياق الآيشترط في تحقق سي

 ( الصلة الموضوعيةأ

ــات هــو أن ت يالشــرط الأول في تحقــق س ــ  ــون الآكــاق الآي العبــارات مترابطــة في الموضــوع   و اتي

لأن الآيــات والعبــارات إذا وردت بشــأن موضــوعين أو  ؛واختصــ  كلــها بموضــوع واحــدوالمضــمون 

عدة مواضيع مستقلة ومنفصلة فلا بأس في عـدم التـرابط بـين مضـامينها؛ وبعبـارة أخـرق فـإن        

 منسجمة من ير مترابطة وغيرهو عدم معقولية صدور عبارات غ المعيار في كون السياق قرينةا

ــها موضــوعاا  كقــق في عبــارات تتنــاول  تحيار إنمــا يــلم عــالم في مجلــس واحــد، وهــذا المع  كمــت ل

لا ق  الجمـل الأخـر  ينل المثـال إذا وردت جملـة أو جمـل معترضـة ب ـ    يسـب ى ومضموناا واحـداا؛ عل ـ 

ى اراا فنتصــرف في معــاني ظــاهر الجمــل المعترضــة ونحملــها عل ــ يــاق معينبغــي أن نجعــل الســي

 الجمـل  ينوعي ب ـوجـد تـرابط موض ـ  يمعاني تنسجم مـع الجمـل السـابقة أو اللاحقـة؛ إذ أنـ  لا      

ف قـال الله  ي ـامـة ح ي( لسـورة الق 19-16ات )ي ـ؛ ومن أمثالهـا الآ ي الجمل الأخرينالمعترضة وب

ْ   لا»امـة(:  يات الـل وردت في موضـوع الق  يات الأربع )بعد الآيفي هذ  الآ وتعالى كتبار  تِحَنرِّ
عَهِ وقنِر آنهَِ  عَلَي نا إِني   بهِِ  لتِنَع جَلَ  لِسانَكَ  بهِِ   . «بيَانهَِ  عَلَي نا إِني  ثمِي   قنِر آنهَِ  فاَتيبِم   قنَرَأ ناهِ  فإَِذا  جَم 
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أن ى امـة، عل ـ يوم القي ـات السـابقة واللاحقـة الـل تصـف     ي ـات الأربـع مـع الآ  ياق الآيدل سي

 الأدب الإلهـــي وتـــأمر الرســـول ى ات الأربـــع إنمـــا هـــي جمـــل معترضـــة تـــبرهن عل ـــيـــالآ

امـل قبـل أن   كل كات الـل لم تـو َ بش ـ  ي ـالأدب عند تلقي الوحي، وأن لا يقرأ الآ كبالالتزام بذا

ة ي ـالمـراد مـن الآ   نفس المعنىى ات تدل عليلسان  بقراء ا، فهذ  الآ كر تم الوحي، وأن لا ي

يِهِ  إِليَ كَ   ينِق ضَ أَن   قنَب لِ  مِن   باِل قِر آنِ  تنَع جَل   وَلا﴿ة: يالتال  .(114/ )ط  وَح 

لام، ك ـلم أ نـاء ال كورة إنما هـي جمـل معترضـة قـد تصـدر عـن المـت       كات المذيفإن الآ كلذل 

نمـا مقدمـة   ي بينتظاا بالمسـتمع كآخر المجلس مق ريلقي خطبة فإذا ب  يالشخص الذي كتماماا 

ان لمــن كــفســح الميلاا ليالتقــدم قلــ دعو الحضــار إلىيــلامــ  مؤقتــاا وكقطــع ية، فيالمجلــس فاضــ

لمـــس مـــن طالبـــ  شـــروداا أ نـــاء  يأســـتاذ جـــامعي كلامـــ ؛ أو كصـــل وايحضـــر المجلـــس، ثم يس

 س.يستمر في التدريذر  ثم  لام  وكقطع يس، فيالتدر

قـع في  ي ، فربمـا  ياس ـكط يس عـبر شـر  يالخطبة أو هذا التـدر  كتل إذا استمع شخص إلى

أن ى تعـرف عل ـ ين  سوف ك الجمل السابقة واللاحقة، لينتعجب من عدم الترابط بيالخطأ أو 

 المجلس أو هذا الصف. كدقق في الظروف الل أحاط  بذايهذ  الجمل معترضة شرط أن 

ر كذي ـفـار و ك والينامة وأحوال المؤمنيلام حول القكمؤقتاا عن ال نصرف الله تعالىيذا كوه

 امة.يعن القق  حقائق أخرينبيموضوع المعاد و عود إلىياا عابراا حول القرآن، ثم كير  تذينب

 في الصدور أو التتابع في اللول ب( الترابط

إذا جمُع  كلمات متكلم ما في إطار أو كتاب واحد، لا يعتد بالسـياق المنبثـق عـن تتـابع العبـارات      

وترابطها واجتماعهـا إلا إذا كانـ  العبـارات صـادرة عـن المـتكلم بـنفس التتـابع والتـرابط؛ إذ أن          

ت مضامين غـير متجانسـة عـن مـتكلم عـالم      المعيار في كون السياق قرينة هو ألا تصدر ألفاظ ذا

وحكــيم، وهــذا المعيــار لا يعتمــد عليــ  بشــأن العبــارات المتتاليــة إلا إذا كانــ  العبــارات متتاليــة           

، وفي حـال عـدم  بـوت    «مترابطـة في الصـدور  »ومترابطة لدق صدورها عن المـتكلم أي إذا كانـ    

وم في الجمـل، وفي هـذ  الحالـة لا    هذا الترابط الصدوري بين الجمـل فـإن السـياق المطلـوب معـد     

يمكن الاعتماد على السياق كقرينة متصلة، ولا يساعدنا هـذا السـياق في فهـم معـاني ومضـامين      

العبارات. ونظراا لما أسلفنا إذا  ب  أن آيات كافة سـور القـرآن الكـريم الصـغيرة والكـبيرة نزلـ        

الصـدور  ابـ ٌ في جميـع الآيـات،      دفعة واحـدة وبالترتيـب الحـاي في المصـحف، فـإن التـرابط في      

ولكن إذا لم يتم إ بات الترتيب المذكور وكان هناك احتمال أن تكون الآيات أو الجمل الـواردة في  



  181   ووظائفها في التفسير سياق الآية اللفظي

 

آية بعينها مخالفة لترتيب نزولها فإن الترابط في الصدور بين آية وأخرق أو بـين عبـارة وأخـرق    

لصـدور أولاا وإذا لم يثبـ  ذلـك فـلا     مشكوك في ، ولـذلك سـوف نحتـاج إلى إ بـات ترابطهـا في ا     

 يمكن الاعتماد على السياق لفهم الآيات.  

ِولننَ»علــى ســبيل المثــال في آيــة   نَ تنَبنَننر جَ ال جاهِلِييننةِ اْ  نننَ الصيننلاةَ   وَقنَننر نَ فِنني بنِينِنوتِكِني ولا تنَبنَننريج  وأقَِم 
ننركَِم  تَط هِيننراوآتنِنينَ النيكنناةَ وأَطِع نننَ الليننهَ ورَسِننولهَِ إِنيمننا يرِيِنندِ  ِْ ويطِهَِّ ننلَ ال بنَي نن سَ أَه  هِبَ عَننن كِمِ الننرِّج   «الليننهِ ليِنِنذ 

نــدرك مــن لهجــة وطريقــة القــول ومضــمون العبــارة والروايــات الــواردة في ســبب     ( 33حــزاب/)الأ

ِْ نزولهـــا أن عبـــارة  نننلَ ال بنَي ننن سَ أَه  هِبَ عَنننن كِمِ النننرِّج  نننركَِم  تَط هِينننرا""إِنيمنننا يرِيِننندِ اللينننهِ ليِنِننذ  واضـــحة  ويطِهَِّ

الاستقلال، فاللهجة وطريقة القول والألفاظ والضمائر المستخدمة في هذ  العبـارة تـدل بوضـو     

عديمــة الارتبــاط بالجمـل الســابقة وهــي    إِنيمننا يرِيِندِ الليننهِ... تَط هِينرا﴿علـى أن الجملــة الأخـيرة أي   

ة عـن الشـيعة والسـنة الـل تنبـئ عـن نـزول هـذ          ونظراا لكثرة الروايـات الصـحيح   مستقلة عنها،

الجملــة منفصــلة عــن الجمــل الســابقة واللاحقــة، وكــذلك الروايــات الــل تخصــص هــذ  الجملــة  

بـالنمح وعلــي وفاطمـة والحســن والحسـين علــيهم السـلام )أكثــر مـن ســبعين روايـة(، فــلا يوجــد       

 ولاحقا ا.أدم شك في استقلالية هذ  الجملة ونزولها منفصلة عن سابقا ا 

 وعلي  فإن الجملة المعنية )آية التطهير( لا تعتـبر مـن الآيـات المتعلقـة بزوجـات الرسـول       

وليس  متصلة بها من حيف اللول، ولا دليل لدينا يثب  نزول آية التطهير مع الآيات المذكورة، بـل  

الآيـات المـذكورة   يستفاد بوضو  من الروايات أن آية التطهير نزل  منفصـلة، لكنـها جعُلـ  بجانـب     

أو بعـد . والـدليل علـى ذلـك هـو أنـ  إذا حـذفنا         عندما جمُعـ  آيـات القـرآن في عهـد الـنمح      

وافترضـنا أن الجملـة ليسـ  جـزءاا منـها، نجــد أن        وقنَنر نَ فِني بنِينِوتكِِني...﴿الجملـة المعنيـة مـن آيـة     

ََ ﴿الآية منسجمة مع الآية التالية  َِ   واذ كِر نَ مَا ينِت ل مَنةِ إِني اللينهَ كناَنَ لَطِيف نا ف ِْ اللينهِ والح ك  بنِيِوتكِِني مِن  ءَايَ
 غاية الانسجام ولا يختل انسجامهما بتاتاا.  (34)الأحزاب/  خَبيِر ا

مَ ينَنئِسَ اليننذِينَ كَفَننرِوا﴿، تشــب  عبــارة ينتيــ آين أن الجملــة المعنيــة الــل وقعــ  ب ــينفتــب   ال ينَننو 
 ل .كر ما حرّم أكاتو تذي  آوالل تخلل (3)المائد /
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 النتائج

ات يــ يعــين المفســر في فهــم معــاني الآ  يراق والاطــلاع علــى وظائفــ  في التفس ــ يالانتبــا  إلى الس ــ

 اقيالقرآنية، وتجاهل  يجعل التفسير ناقص ا غير و يق. فعلى ذلك على المفسر أن يلتف  بالس ـ

ــة ولا يغفــل    يوظائفــ  كالقرو ــة الوحيــدة المتصــلة اللفظي ــرَتْ في هــذا    ن عــن ســائر القــرائن. ذُكِ

ــبعض عــن محدود  ياق وهــذا رغــم مــا   يالبحــف إحــدق عشــرة وظيفــة للس ــ   ــ  ال ــقول ة وظــائف ي

 المفســـرين مـــن يرات البينـــات برفقـــة تفاســـيـــاق. كمـــا أَشـَــرْنَا إلى أمثلـــة عديـــدة مـــن الآيالســـ

وتجاهـل   اق لـ  شـرطان همـا التـرابط في الموضـوع والتـرابط في الصـدور،       ين الس ـك. لينقيالفر

 . يمركات خاطئة عن القرآن اليرتفس ؤدي إلىي سينن الشرطيهذ
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